المحاضرة السابعة 

المحاضرة الصليبية الرابعة 1204م 



_ الحملة الصليبية الرابعة لها طبيعة خاصة لانها تنفرد عن باقي الحملات بانها لم تصل الى أي اراضي اسلامية حيث قاموا بمهاجمة البيزنطيين في القسطنطينية 

_ البابوية الكاثوليكية والمفكرين الاوروبيين راوا بأن يستولي الصليبيين على مصر لانها المدافع الاول عن بلاد الشام وبيت المقدس وسوف تفقد حركة الجهاد الاسلامي الزخم البشري والاقتصادي 

_ (البابا أنوسنت الثالث) يتولى منصب البابوية عام 1198م ويدعو للقيام بحملة صليبية جديدة ردا على استرداد صلاح الدين لبيت المقدس بعد معركة حطين التي هزم فيها الصليبيين عام 583هـ/1187م 

_ استعدادات الحملة الصليبية الرابعة : 
تولى القيادة عدد كبير من الامراء الفرنسيين و الفلمنكيين 
الخلاف على وجهة الحملة : بلاد الشام ام مصر ،، وقد تم الاتفاق على التوجه الى مصر ، لماذا ؟ 
1- اعتبار مصر بمثابة رأس الحربة المضاد للمشروع الصليبي 
2- اعتبار ان سقوط مصر سيحرم المسلمين من قيام مشروع الجهاد الاسلامي من الزخم البشري والاقتصادي الكبير 
3- اعتبار ان سقوط مصر هو سقوط لمدينة بيت المقدس 
4- اطلق الصليبيين على مصر (رأس الافعى) لانها تلتهم الصليبيين 

_ كان التجار الايطاليون يمارسون تجارتهم البحرية في موانئ النيل في دمياط والاسكندرية وقد تم الاتفاق على مهاجمة سواحل مصر الشمالية لحماية التجار الايطاليين 

_ فكرة الاستيلاء على القاهرة ثم التوجه للاستيلاء على بيت المقدس ،، لوجود التجار الايطاليين في موانئ النيل في دمياط والاسكندرية ،، والخوف من تعرضهم لانتقام السلطات المصرية اذا هاجم الصليبييون بيت المقدس ،، وتم الاتفاق على مهاجمة سواحل مصر الشمالية لحماية التجار ،قبل التوجه الى بيت المقدس لتخليصها من المسلمين 

_ في عرض البحر المتوسط حصل خلاف بين قادة الحملة الصليبية الرابعة وبين حاكم البندقية الايطالية (هنري داندلو) حول دفع ثمن السفن المشاركة في الحملة ،، لان البندقية كانت قد عرضت على الحملة منذ كانت مجرد فكرة تشييد اسطول كبير من السفن خصيصا للحملة على ان تدفع البابوية و اوروبا الغربية ثمن هذا الاسطول بشكل متدرج ولكن انعدام الاموال اللازمة لدى الصليبيين لسد حاجة التجار البنادقة دفع ب حاكم البندقية (هنري داندلو) يأمر قادته على متن هذه السفن ضرورة التفاوض مع الحملة الصليبية الرابعة و دفع الاموال في الحال وهو ما كان غير متوفر للحملة الصليبية الرابعة 

_ استغل حاكم البندقية (هنري داندلو) هذه الحاجة عند الصليبيين فدفعهم لتحقيق اطماعه والانتقام من الامبراطور البيزنطي عبر مهاجمة ممتلكاتها وخاصة مدينة القسطنطينية ،، وذلك بأنهم كانوا دائما يحلمون بالسيطرة على العاصمة البيزنطية من اجل الاستئثار بكل الامتيازات التجارية والاقتصادية الموجودة بها ،،، كما استغلوا مسألة النزاع الكنيسي بين كنيسة روما الكاثوليكية صاحبة الدعوة للحروب الصليبية وبين كنيسة القسطنطينية الاثوذكسية والتي ترفض دائما الانطواء تحت جناح مدينة روما 
وبالتالي اقنع البنادقة الامراء والفرسان الصليبيين بأن هذه فرصة من اجل توحيد الكنيستين بالقوة عبر احتلال مدينة القسطنطينية ويعين بطرقا كاثوليكي غربي 

_ مطالبة البندقية للصليبيين بمهاجمة مدينة (زارا) وتسليمها لهم ثمنا لنقلهم الى مصر وقد اضطرت الحملة على ذلك وهاجموا ودمروا زارا 1203م وقد اندهش اهالي مدينة القسطنطينية وقاموا بصعود الاسوار و رفع الاناديل حتى يعلموا الجيش الصليبي بأنهم مسيحيين وليسوا مسلمين،، وحصل الخلاف بين الصليبيين والبنادقة حول اقتسام الغنائم 

_ غضب البابا (أنوسنت الثالث) واصدار قرار الحرمان ضد الحملة الصليبية بأكملها ،، وكانت ضغوط مدينة البندقية على البابوية نجحت في تخفيف العقوبة على البنادقة المشتركين في الحملة الرابعة 

_ مميزات مدينة القسطنطينية في بداية القرن الثالث عشر الميلادي : 
1- من اهم مدن العالم من الناحية التجارية 
2- كانت في ملتقى الطريق ما بين آسيا و اوروبا 
3- كان بها العديد من التجار الايطاليين والامتيازات التجارية الضخمة لتجار المدن الايطالية التجارية ، وكان الاباطرة البيزنطيون يجددون هذه الامتيازات بأستمرار لتجار المدن الايطالية 

_ أسباب احتلال الحملة الصليبية الرابعة للقسطنطينية : 
1- اخضاع كنيسة القسطنطينة الارثوذكسية للكنيسة الغربية الكاثوليكية 
2- زعم مساعدة الصليبيين في حملتهم ضد مصر 
3- عدم استعداد البنادقة لمعاداة الملك (العادل) بحمل الصليبيين الى سواحل مصر حفاظا على مصالحهم الاقتصادية الواسعة بها 

البنادقة والايوبيين 

_ نفاق البنادقة في موقفهم مع الصليبيين في نفس الوقت دخولهم في مفاوضات اقتصادية مع السلطان الايوبي العادل ،، وقد اتفقوا على عدم مساعدة البنادقة أي مشروع صليبي ضد مصر ،، وقد منح الملك العادل امتيازات تجارية لمدينة البندقية (معاهدة تجارية – تخفيض الضرائب – اقامة فندق آخر للتجار البنادقة بالاسكندرية) ،، ولم يكن في صالح البنادقة التضحية بمصالحهم التجارية في مصر لذلك حاولت الحفاظ عليها من ناحية وتحقيق مكاسب اكبر من غزو القسطنطينية 

_ البابوية تراجعت عن اعتراضها عن الهجوم على القسطنطينية وايدته من جديد لانه : حقق الاتحاد الكنيسي الكاثوليكي ،، وايضا في الاستيلاء على مصر تأمين للجبهة الجنوبية ولكن في الاستيلاء على القسطنطينية تأمين للجبهة الشمالية ولان اراضي الدولة البيزنطية هي الطريق البري المباشر بين الغرب الاوروبي والاراضي المقدسة في الشام 

_ موقف الامبراطور (اسحاق الثاني) ووضع العراقيل في وجه الحملة الصليبية الثالثة وعدم تمكينه الامبراطور (فردريك) من مهمة عبور اراضي الدولة لمحاربة المسلمين،، كما اتهموا الامبراطور البيزنطي بالتحالف مع السلطان العزيز (عثمان الايوبي) بنوايا الصليبيين تجاه مصر وتحركاتهم واحسانه الى المسلمين في دولته 

_ انحراف الحملة الصليبية الرابعة عن هدفها الأساسي : 
- الاتجاه ناحية القسطنطينية والاستيلاء عليها 1204م 
- عمليات النهب والسلب والقتل لكل من صادفهم من الرجال والنساء والاطفال 
- تخريب الآثار الفنية والادبية والكنائس والاديرة 
- احراق و تدمير مسجد المسلمين (طلب مسلمة بن عبدالملك من البيزنطيين باقامته) في القسطنطينة 
_ بعد ان استقر الامر للصليبيين في القسطنطينية اعلن انهاء الامبراطورية البيزنطية ،، وقد هرب الامبراطور البيزنطي الى مدينة (طرابزون) في الشمال لكي يؤسس هناك امبراطورية بيزنطية جديدة كما هرب بعض البيزنطيين الى (نتيا) لتأسيس امبراطورية بيزنطية اخرى هناك رغم ان هاتان الامبراطوريتان فقدتا أهم اجزاء الامبراطورية وهي العاصمة القلب القسطنطينية والتي تعتبر كبرى مدن العالم 

اللاتين في القسطنطينية : 
- اختيار (بلدوين التاسع) امبراطور وتتويجه في كنيسة صوفيا 
- اختيار البندقي (توماس مورسيني) بطريركا على كنيسة القسطنطينية (تحقق للغرب الاوروبي حلمه القديم بتوحيد الكنيستين بالقوة وقد اسمو القسطنطينية بالمملكة اللاتينية) 
- اصبح باقي الامراء بمثابة افصال اقطاعيين للامبراطور بلدوين ،، والدولة البيزنطية اصبحت دولة اقطاعية كبيرة بما فيه من مساوئ النظام الاقطاعي الاوروبي 
- استمرار مشاعر النفور والكراهية بين الصليبيين اللاتين من جهة وبين البيزنطيين 
- لم يفهم الصليبييون الحضارة البيزنطية على حقيقتها وكانت تحدث حالة من الانبهار نتيجة للترف والبذخ الموجود في الحضارة البيزنطية 
- كان البيزنطيين ينظرون الى الصليبيين بنظرة احتقار وبأنهم برابرة وشعوبا متخلفة 
- سقوط الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية على يد الامبراطور (ميخائيل الثامن البيزنطي) سنة 1261م وقد تم اعادة الامبراطورية البيزنطية الى سابق عهدها 

نتائج الحملة الصليبية الرابعة : 
1- أكدت العوامل الاقتصادية والتجارية بوصفها السبب الاول للحملة الصليبية الرابعة 
2- زادت الحملة الصليبة الرابعة من البغضاء والعداء بين الكنيستين الشرقية والغربية 
3- حرمت الصليبيين بالشام من مساعدة اخوانهم المسيحيين في القسطنطينية 
4- قيام امبراطورية لاتينية في القسطنطينية ترك أثرا خطيرا في حياة الصليبيين بالشام ، الامر الذي ساهم في اضعاف مركز الصليبيين بالشام 

· وبذلك لم تنجح الحملة الصليبية الرابعة في استعادة بيت المقدس بل توجهت لاحتلال القسطنطينية وقتل وتعذيب السكان البيزنطيين المسيحيين

